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  الخلاصة

ــول/  ــه العــالم في 15 أيل ــة الــذي يحتفــل ب ــوم الــدولي للديمقراطي بمناســبة الي
ســبتمبر مــن كل عــام، تســتعرض منظمــة ســلام للديمقراطيــة وحقــوق الانســان 
تقريرهــا بعنــوان: »الديمقراطيــة المفقــودة: رؤيــة حقوقيــة حــول مصــادرة الحــق 

السياســي في البحريــن«.
تنتهــك حكومــة البحريــن التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة ودســتورها 
عــبر سلســلة مــن الإجــراءات التعســفية الــي تشــكل العائــق الأساســي للإصــلاح 
الديمقراطــي في البــلاد. في هــذا الشــأن، يســلط التقريــر بإيجــاز الضــوء علــى 
تحديــات الممارســات الديمقراطيــة في الفضــاء السياســي والمــدني البحريــي، 
خاصــةً عــبر الانتهــاكات الــي حصلــت في انتخابــات البحريــن التشــريعية عــام 
2022، مــن حيــث التلاعــب بحــدود الدوائــر الانتخابيــة، عــزل المعارضــة مــن 

خــلال قوانــين العــزل السياســي، ومنــع المراقبــة المســتقلة لهــذا الاســتحقاق.
كمــا اســتذكر التقريــر حــل الجمعيــات السياســية المعارضــة، وأبرزهــا حــل 
جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســلامية ســنة 2016، وحــل جمعيــة »العمــل الوطــي 
الديموقراطــي« )»وعــد«( المعارضــة ســنة 2017، حيــث تم مــن خــلال هــذه 
الممارســات القضــاء علــى العمــل السياســي المنظــم في البحريــن الــذي يمثــل 

ركيــزة أساســية للديمقراطيــة.
وثقــت »ســلام« أيضــا، تعــرض 15 نائــب ســابق اغلبهــم مــن جمعيــة الوفــاق الى 
سلســلة مقلقــة مــن انتهــاكات حقوقيــة، فتعــرض بعضهــم للاعتقــال، التعذيب، 

ســحب الجنســية، والحبــس.
تم رصــد ممارســات تعســفية قامــت بهــا الحكومــة البحرينيــة، ممثلــة بــوزارة 
العمــل والتنميــة الاجتماعيــة الــي شــكلت وســيلة قمعيــة بوجــه الفضــاء المــدني 
البحريــي، ان كان عــبر حــل الجمعيــات الاهليــة او منــع ترشــح المواطنــين 
ــة المشــددة عليهــم مــن خــلال  لمجالــس إدارة هــذه الجمعيــات او فــرض الرقاب
هــذه  ضمــن  ومــن  ذلــك،  كل  الى  بالإضافــة  اعتباطيــة.  وتعاميــم  قوانــين 
الإجــراءات، فرضــت حكومــة البحريــن منــذ ســنة 2011، قيــود خطــيرة لقمــع 

حريــة الــرأي والتعبــير، الصحافــة والتجمــع الســلمي.
وفي ختــام التقريــر، قدمــت “ســلام« مجموعــة توصيــات لضمــان التحــول نحــو 

الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية والتــداول الســلمي للســلطة.
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  مقدمة

»الشــعب مصــدر الســلطات«، مبــدأ تــردد عــبر التاريــخ، يمثــل جوهــر الديمقراطيــة في 
العــالم. فــان الديمقراطيــة نظــام سياســي يســمح لعامــة الشــعب بتقريــر مصــيره عــبر 
ــرار وصــولًا الى  ــع الق ــات، والمشــاركة في صن ــدأً مــن الانتخاب ــز أساســية ب عــدة ركائ

المحاســبة والرقابــة الفعالــة حيــث يكــون الجميــع سواســية أمــام القانــون.
صانــت الاتفاقيــات الدوليــة في موادهــا حــق المواطــن في التعبــير عــن رأيــه والمشــاركة في 
الحيــاة السياســية العامــة مــن خــلال الانتخابــات وتكويــن الجمعيــات ولكــن علــى الرغــم 
مــن ذلــك، لا زالــت المبــادئ الديمقراطيــة تواجــه تحديــات خطــيرة حــول العــالم تقــوّد 

حقــوق المواطنــين بصنــع القــرار، ولا ســيما في مملكــة البحريــن.
لا يــزال النظــام السياســي في البحريــن اســتبداديًا إلى حــد كبــير، حيــث أصــدر الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عــام 2002 دســتور البحريــن دون اســتفتاء او تشــاور، 
أعطــى مــن خلالــه صلاحيــات لمجلــس الشــورى المعــين مــن قبلــه ســلطات تشــريعية 
متســاوية مــع مجلــس النــواب »المنتخــب«. قــاوم النظــام البحريــي باســتمرار دعــوات 
الإصــلاح الديمقراطــي وتجاهــل الدعــوة الى حــوار جامــع لــكل الاطــراف. فتتمظهــر 
الممارســات الاســتبدادية المتزايــدة في البــلاد منــذ عــام 2011، مــن خــلال منــع الحــق 
في حريــة التعبــير والصحافــة والتجمــع، وعــبر التلاعــب في الانتخابــات وتقييد الفضاء 

السياســي والمــدني. 
بمناســبة اليــوم الــدولي للديمقراطيــة الــذي يحتفــل بــه العــالم في 15 أيلــول/ ســبتمبر 
من كل عام، تســتعرض منظمة ســلام للديمقراطية وحقوق الانســان في هذا التقرير 
ــة والوضــع الراهــن في  ــة للديمقراطي الموجــز، التناقــض الصــارخ بــين المبــادئ العالمي

البحريــن ضمــن رؤيــة حقوقيــة حــول مصــادرة الحــق السياســي.
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  الإطار القانوني

دوليــً، تضمــن التزامــات البحريــن، الحقــوق السياســية والمدنيــة لمواطنيهــا عــبر تصديقهــا 
في ســنة 2006 للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص في المــادة 22 
منــه علــى أن لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق إنشــاء 
النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه. أمــا المــادة 25 فتنــص علــى حــق الفــرد 
في المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة، وفي أن يُنتخــب ويترشــح في انتخابــات دوريــة نزيهــة، 

وفي أن تتــاح لــه فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.
محليــً، يكفــل دســتور مملكــة البحريــن الصــادر عام 2002 العدالة بــين المواطنين البحرينيين 
وحــق كل منهــم في المشــاركة في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة دون تمييــز، فتنــص مادتــه 
الرابعــة )4( أن العــدل أســاس الحكــم، والتعــاون والتراحــم صلــة وثقــى بــين المواطنــين، 
والحريــة والمســاواة والأمــن والطمأنينــة والعلــم والتضامــن الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص بــين 

المواطنــين دعامــات للمجتمــع تكفلهــا الدولــة.
ــة الإنســانية، ويتســاوى  ــاس سواســية في الكرام ــا المــادة 18 مــن الدســتور فتنــص ان الن أم
ــك بســبب  ــم في ذل ــز بينه ــات العامــة، لا تميي ــوق والواجب ــون في الحق ــدى القان ــون ل المواطن

الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة. 
كمــا تكفــل المــادة 31 ألا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في هــذا 
الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون، وبنــاء عليــه، ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن 

جوهــر الحــق أو الحريــة.
ينظــم المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 مباشــرة الحقــوق السياســية أي الانتخابــات 
وجــاء القانون رقــم )25( لســنة 2018 بتعديــل المــادة الثالثــة مــن المرســوم بقانون رقــم 
)14( لســنة 1،2002 حيــث حــدد موانــع الترشــيح لمجلــس النــواب في مادتــه الاولى. وعــرف 

بقانــون العــزل السياســي في البحريــن. 
امــا قانــون رقــم )36( لســنة 2018 بتعديــل المــادة )43( مــن قانــون الجمعيــات والأنديــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات 
ــه الأولى أن  ــم )21( لســنة 1989، فينــص في مادت ــون رق الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقان

يكــون عضــو مجلــس الإدارة متمتعــً بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية.2

//:https :1-  القانون رقم )25( لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002، موقع هيئة التشريع والرأي القانوني
.K2518/HTM/bh.gov.lloc

2-  قانون رقم )36( لسنة 2018 بتعديل المادة )43( من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 
.www//:https :الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989، موقع هيئة التشريع والرأي القانوني

htm.K3618/HTM/bh.gov.lloc
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  تحديات الممارسات الديمقراطية 
في الفضاء السياسي

التجربة الانتخابية التشريعية الأخيرة - 
انتخابات ٢٠٢٢ الصورية:

تعتــبر الانتخابــات مــن أبــرز ركائــز الديمقراطيــة وإن حــق الشــعب في 
تمثيــل سياســي عــادل وفي المشــاركة في الانتخابــات النيابيــة هــو حق مكرس 
دوليــً ان كان في الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان في مادتــه ال 21 او في 
المــادة 25 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وأبــرز 
المؤشــرات في تحديــد نجــاح انتخابــات ديمقراطيــة هــو التوزيــع العــادل 

للدوائــر الانتخابيــة والمشــاركة الشــعبية الفعالــة والمتوازنــة فيهــا. 

وتعيــين  الدوائــر ورســم حدودهــا  توزيــع  فــان صلاحيــة  البحريــن،  في 
الملــك مرســوم  بالملــك. فلاســتحقاق 2022، أصــدر  مقاعدهــا مناطــة 
الانتخابيــة  والدوائــر  المناطــق  بشــأن تحديــد   2022 لســنة  رقــم )49( 
احــدى  تشــكل  مرســوم  هكــذا  بإصــدار  الملــك  صلاحيــة  وحدودهــا.3 
الاجــراءات التعســفية الأوضــح ضــد المواطنــين الــي تنســف أي خطــوة 
لإجــراء انتخابــات تشــريعية شــرعية ومســتقلة. فتؤثــر الطريقــة الغــير 
عادلــة الــي يتــم بهــا تعيــين وتحديــد الدوائــر والمقاعــد جغرافيًــا وسياســيًا 
بشــكل كبــير علــى نتائــج الانتخابــات الصــادرة لــكل منطقــة. في المجمــل، 
هنــاك 40 دائــرة انتخابيــة في الانتخابــات البحرينيــة الحاليــة، لا تتســاوى 
أي منهــا لا في الحجــم ولا في عــدد الناخبــين، بالإضافــة الى توزيعهــا 

بشــكل طائفــي تخــدم مصلحــة الســلطة.

3-  مرسوم رقم )49( لسنة 2022 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، موقع هيئة التشريع والرأي القانوني: 
htm.D4922/HTM/bh.gov.lloc.www//:https
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جــاء مصــير الانتخابــات التشــريعية عــام 2022، كمصــير ســابقتها حيــث تكــرر 
ــة ومنعهــم مــن المشــاركة في هــذا  – كمــا هــو متوقــع – قمــع المعارضــة البحريني

الاســتحقاق ان كان عــبر الترشــح او التصويــت.
بســبب الاجــراءات الاعتباطيــة الــي فرضتهــا حكومــة البحريــن في الفتــرة الــي 
تســبق الانتخابــات التشــريعية، دعــا الكثــير مــن المواطنــين الى مقاطعــة هــذه 
الانتخابــات4 نظــراً لفقــدان شــرعيتها بالنســبة إليهــم. تفاجــئ المواطنــون بازالــت 
أسماءهــم مــن لوائــح الشــطب، خاصــة الذيــن عــبروا عــن تأييدهــم للمقاطعــة، 
وذلــك كإجــراء مــن الحكومــة لمحاولــة رفــع مــن نســبة المشــاركة، فرصــدت منظمــة 
ســلام في مؤتمــر الصحفــي »انتخابــات بــلا نزاهــة« الســنة الفائتــة، شــطب حــوالي 
الكتلــة  مــن   %27 أي  البحريــن،  في  الناخبــين  كشــوف  مــن  مواطــن  ألــف   94

الناخبــة.5 
كمــا منعــت شــريحة كبــيرة مــن المواطنــين مــن الترشــح للانتخابــات التشــريعية، 
حيــث حُــددت، في القانون رقــم )25( لســنة 2018 بتعديــل المــادة الثالثــة مــن 
المرســوم بقانون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقوق السياســية، 
موانــع الترشــح لمجلــس النــواب الــي عرفــت بقوانــين العــزل السياســي. فمنــع 
قيــادات وأعضــاء الجمعيــات السياســية الفعليــين المنحلَّــة، النــواب المعارضــين 
المســتقيلين ســابقً والمحكومــون بعقوبــة الجنايــة او الحبــس، أي بــكلام اخــر، 
جميــع المواطنــين المعارضــين الذين حوكموا ظلمً بســبب ابــداء رأيهم واحتجاجهم 
الســلمي منــذ انتفاضــة 2011، مــن الترشــح الى الانتخابــات. بالتــالي هــذه الموانــع 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  الدولــة بموجــب  التزامــات  تنتهــك 
والسياســية، حيــث اســتهدفت الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير المصانــة في المــادة 
19 منــه أولًا، والحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة المكرســة في المــادة 25 مــن 
ذاك العهــد ثانيــً. وينســف أيضــً أحــكام الدســتور البحريــي، خاصــة المــادة 31 
منــه. 6 فاســتعمل هــذا القانــون كوســيلة لتقليــص التعدديــة السياســية وإعــلان بــدء 

مســار العــزل السياســي وتعزيــز ســلطة الملــك وديوانــه.

4 -  دعت المجموعتان المعارضتان »الوفاق« الشيعية و«وعد« العلمانية إلى مقاطعة هذه الانتخابات بعد منعهما من تقديم مرشحين 
here click/ar/com.france24.www//:https :24 تابعين لهما، موقع فرانس

/me.hopto.mirrorbah//:http :5  - شطب 94 ألف ناخب من كشوفات الناخبين )منظمة سلام(، موقع مرآة البحرين
html.62075/news

6-  البحرين | قراءة في مدى دستورية وقانونية حرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلةَّ قضائياً من الترشيح 
 of extent The/ar/org.dhr-salam//:https  :لمجلس النواب، كتبه: المحامي عبدالله الشملاوي، موقع منظمة سلام

..legality and constitutionality
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عليــه، صــدرت توصيــات المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان في تقريرهــا الجديــد 
عــن انتخابــات 7،2022 حيــث اعترفــت ضمنيــً بوجــود خلــل واضــح في قانــون رقــم 
ــة الحكومــة الى وضــع  ــا الرابع )25( لســنة 2018، فدعــت المؤسســة في توصيته
تفســير قضائــي واضــح ومحــدد قائــم علــى معيــار موضوعــي بشــأن المقصــود 
ــة بحكــم نهائــي  بعبــارة » قيــادات وأعضــاء الجمعيــات السياســية الفعليــين المنحلَّ
لارتكابهــا مخالفــة جســيمة لأحــكام دســتور المملكــة أو أيِّ قانــون مــن قوانينهــا«، 

ــواب. ــس الن ــع الترشــح لمجل بوصفهــا احــدى موان
الاســتحقاق  في  المشــاركة  في  المواطنــين  مــن  كبــيرة  شــريحة  منــع  ظــل  في 
الانتخــابي، رصــدت منظمــة ســلام وجــود أكثــر مــن 59 ألــف عســكري ومنتســب 
للأجهــزة الأمنيــة حاضريــن للمشــاركة فيهــا حيــث أشــار المستشــار القانــوني 
ابراهيــم ســرحان خــلال المؤتمــر الصحــافي الــذي عقــد في بــيروت أن عــدم تحييــد 

العســكريين يؤثــر علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.8
بالإضافــة الى ذلــك، جــرت الانتخابــات وســط امتنــاع البحريــن عــن اســتقبال 
او حــى مؤسســات  الانتخابــات  لمراقبــة  المختصــة  الــدولي  المجتمــع  مؤسســات 
المجتمــع المــدني البحريــي المســتقل. فبدورهــا تطرقــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الانســان في التوصيــة ال11 مــن تقريرهــا9 الى هــذا الموضــوع، داعيــة حكومــة 
البحريــن الى النظــر في الســماح لمؤسســات المجتمــع المــدني الخليجــي والعــربي 
مــع المحلــي برصــد ومراقبــة الانتخابــات القادمــة وذلــك كإثبــات واضــح علــى خلــو 

ــة.  ــة ودولي ــة مســتقلة اقليمي ــة لمراقب ــات التشــريعية البحريني الانتخاب
فــكان تاريــخ البحريــن في تكميــم المجتمــع المــدني والمعارضــة مؤشــراً واضحــً علــى 
ــات  ــة تعكــس متطلب ــة لإجــراء انتخابــات عادل ــلاد إلى الإصــلاح والني ــار الب افتق

الشــعب الحقيقيــة الطامــح للديمقراطيــة.

7-  تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بشأن مراقبة العملية الانتخابية في مملكة البحرين لعام 2022، التوصيات الختامية، 
NIHR�/download/documents/GenericHandler/MediaHandler/bh.org.nihr.www//:https :113ص

pdf.Arabic-2022-ReportforElectionsMonitoring

https://www.youtube.com/watch?v=FkSCFcDDTes :8- مؤتمر صحفي | البحرين: انتخابات بلا نزاهة

9-  المرجع السابق
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حل الجمعيات السياسية المعارضة:

في ضربة أخرى للديمقراطية في البحرين، وفي انتهاك واضح وصريح للمادة 22 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، حلــت المحكمــة الاداريــة 
بعــد دعــوى مقدمــة مــن قبــل وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية ســنة 2016 جمعيــة 
ــق  ــة سياســية معارضــة في البــلاد، وأغل الوفــاق الوطــي الإســلامية، أكــبر جمعي
مقارهــا ومكاتبهــا بتهمــة توفــير »بيئــة حاضنــة للإرهــاب والتطــرف والعنــف«. حيــث 
اعتــبرت هــذه التهمــة مــن قبــل المجتمــع المــدني البحريــي والمجتمــع الــدولي باطلــة. 
فقــد اســتنكر امــين عــام الأمــم المتحــدة آن ذاك بــان كــي مــون حــل جمعيــة الوفــاق، 
وقــال ان هــذه الخطــوة هــي الأحــدث في سلســلة مــن القيــود المفروضــة علــى الحــق 
ــة التعبــير في البحريــن.10   ــات، وحري ــة تكويــن الجمعي في التجمــع الســلمي، وحري

وأيــدت محكمــة التمييــز، الحكــم بإغــلاق جمعيــة الوفــاق في شــباط 2018.

وبالمثــل، تم حــل جمعيــة »العمــل الوطــي الديموقراطــي« )»وعــد«( المعارضــة في عام 
ــر دعــوى مقدمــة  ــى إث ــا عل ــة قــرارا بحله ــث أصــدرت المحكمــة الاداري 2017، حي
مــن قبــل وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية.  كمــا صــدر ســنة 2019، قــرار مــن 
محكمــة التمييــز البحرينيــة بتأييــد الحكــم بحــل جمعيــة وعــد وســط اســتنكار دولي 
وحقوقــي واســع. علــى الاثــر، عــبرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الملاحظــات 
الختاميــة بشــأن التقريــر الأولي للبحريــن عــام 2018 عــن قلقهــا تجــاه حــل حــزبي 

المعارضــة »الوفــاق« و«وعــد«.11

بعــد حــل أكــبر الجمعيــات السياســية في البــلاد، أصبــح الفضــاء السياســي مقيــد 
الــذي يمثــل ركيــزة أساســية  العمــل السياســي المنظــم  حيــث تم القضــاء علــى 

للديمقراطيــة. 

10-  الأمين العام للأمم المتحدة يستنكر حل حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، في 18 يوليو 2016:
doc.htm.sgsm17935/2016/https://press.un.org/en

 11-  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبحرين، عام 2018:
C�=symbolno?aspx.Download/treatybodyexternal/15/layouts_/org.ohchr.tbinternet//:https

en=Lang&2F1%2FCO%2FBHR%2FC%CPR
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اضطهاد النواب السابقين:

ــات  ــى الجمعي ــن عل ــة لحكومــة البحري ــات الاعتباطي لم تقتصــر الملاحق
النــواب  ملاحقــة  علــى  تعمــد   2011 منــذ  فكانــت  فقــط،  السياســية 
الســابقين المنتخبــين مــن الشــعب بأبشــع الطــرق، تثبــت مــن خلالهــا 
مــدى »احترامهــا« للديمقراطيــة والتمثيــل الشــعبي. واجــه البرلمانيــون 
الســابقون سلســلة مقلقــة مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، تشــير إلى 
نمــط كبــير ومتكــرر مــن قمــع الأصــوات المعارضــة. فقــد تعــرض 16 
نائــب ســابق اغلبهــم مــن جمعيــة الوفــاق الى الاضطهــاد السياســي، 
الجنســية،  ســحب  التعذيــب،  للاعتقــال،  بعضهــم  تعــرض  بحيــث 
والحبــس. وهنــا نــرى جــدول يختصــر الانتهــاكات الــي تعــرض لهــا 
النــواب بالأسمــاء. يمكــن متابعــة تقريــر مفصــل وكامــل عــن عــن هــذه 

الانتهــاكات هنــا. 

أسماء النواب السابقينالانتهاك

النواب السابقون
الشيخ حسن عيسى )مرزوق( المسجونون حاليا

الشيخ علي سلمان

النواب السابقون المسقطة 
عنهم الجنسية

الشيخ عيسى قاسم
جلال فيروز
جواد فيروز

عبد الهادي خلف
الشيخ حسن سلطان

النواب السابقون المقيمون 
الآن خارج البحرين

الشيخ عيسى قاسم
علي الأسود
جلال فيروز
جواد فيروز

عبد الهادي خلف
مطر مطر

الشيخ حسن سلطان
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النواب السابقون الذين 
عذبوا

جواد فيروز
مطر مطر

النواب السابقون المعتقلون 
تعسفيا

خالد عبد العال
علي العشيري

الشيخ حمزة الديري
جلال فيروز
جواد فيروز

الشيخ حسن عيسى )مرزوق(
السيد جميل كاظم
ابراهيم علي مطر

خليل مرزوق
الشيخ علي سلمان

أسامة التميمي

النواب السابقون المحكوم 
عليهم لارتكابهم جريمة 

بموجب القانون البحريني 
والتي لا يبدو أنها تشكل 

جريمة جنائية معترف بها 
دوليا

خالد عبد العال
علي العشيري
علي الأسود

الشيخ حمزة الديري
جلال فيروز
جواد فيروز

الشيخ حسن عيسى )مرزوق(
السيد جميل كاظم
الشيخ علي سلمان

أسامة التميمي

ــل الشــيخ  هــذا الاتجــاه، خاصــة الاســتهداف واســع النطــاق لشــخصيات مث
علــي ســلمان، الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق الإســلامية، الــذي يواجــه حكــم 
الســجن مــدى الحيــاة، يؤكــد الحاجــة الملحــة للبحريــن لمراجعــة ممارســاتها 
في مجــال حقــوق الإنســان وحمايــة حقــوق برلمانيهــا لضمــان ديمقراطيــة 

تمثيليــة صحيحــة تنتــج حــلًا سياســيا واضحــً يبــدئ مــن الحــوار.
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  إغلاق الفضاء المدني

التضييق على الجمعيات الأهلية:

وســط التضييــق الممنهــج الــي تتعــرض لــه الســاحة السياســية المعارضــة 
والمســتقلة في البحريــن، لم يفــرغ الفضــاء المــدني مــن التعديــات الســافرة 
الاهليــة  الجمعيــات  تعرضــت  التضييــق.  هــذا  سلســلة  مــن ضمــن  بحقــه 
ــث مــن خــلال أفعالهــا  ــة، حي ومؤسســات المجتمــع المــدني لانتهــاكات حقوقي
الخــاص  الــدولي  العهــد  مــن   22 المــادة  البحرينيــة  الحكومــة  تجــاوزت 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــي تنــص علــى أحقيــة الفــرد في حريــة تكويــن 
الجمعيــات مــع آخريــن، وإنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة 
مصالحــه. وبالتــالي تســتذكر ســلام بعــض أبــرز الاحــداث الــي حصلــت مــع 

هــذه المؤسســات:
- ففــي عــام 2004 تم حــل مركــز البحريــن لحقــوق الانســان تحــت ذريعــة 

قيــام المركــز بأعمــال مخالفــة لقانــون الجمعيــات لســنة 1989.
- حــل جمعيــة المعلمــين عــام 2011 بعــد مشــاركة رئيســها وعــدد مــن مجلــس 

الإدارة في احتجاجــات فبرايــر /شــباط 2011 واتهامهــا بالتحريــض.
- حــل عــام 2014 مجلــس الإســلامي العلمائــي البحريــي، أعلــى هيئــة دينيــة 

شــيعية في البحريــن.
- حل جمعيي الرسالة والتوعية الإسلامية عام 2016.

امــا بســبب قانــون رقــم )36( لســنة 2018 بتعديــل المــادة )43( مــن قانــون 
الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في 
ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون 
رقــم )21( لســنة 1989، ولمــا نــص أن يكــون عضــو مجلــس الإدارة متمتعــً 
بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية، بــدء العــزل المــدني يتجلــى باســتبعاد 
ينتمــي  كان  بعضهــم  الأهليــة  الجمعيــات  إدارات  مجالــس  عــن  مواطنــين 
لجمعيــات سياســية منحلــة. ففــي ينايــر 2020 تم اســتبعاد عضوتــين مــن 
ــة  ــل والتنمي ــل وزارة العم ــي مــن قب ــس إدارة الإتحــاد النســائي البحري مجل

الاجتماعيــة
في نوفمــبر 2021 رفضــت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ترشــح عــدد 
14 شــخصا مــن أصــل 16 عضــوا تقدمــوا لانتخابــات صنــدوق ســار الخــيري 
للــدورة 2022- 2033. وتم قبــول عضويــن فقــط. وفي 2 ديســمبر اســتلم 
صنــدوق ســار الخــيري خطــاب مــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة يفيــد 
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بالموافقــة علــى 4 مرشــحين آخريــن، ليصبــح عــدد مــن تم قبــول ترشــحهم 
6 مــن أصــل 16 شــخصا تقدمــوا بطلــب الترشــح. ومــن جهــة أخــرى رفضــت 
وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة طلــب ترشــح 30 شــخصً مــن أصــل 34 
ــان ســابق صــادر عــن منظمــة ســلام  ــا لبي ــك وفق ــات. كل ذل ــى ثــلاث دفع عل
ــة هــم  ــة وعــد المنحل ــة أعضــاء ســابقين في جمعي ــع ثلاث عــام 12.2021  ومن
عبــد الجليــل يوســف، وعيســى إبراهيــم، ومحســن مطــر، في 31 يناير/كانــون 
الثــاني 2022 مــن الترشــح لمجلــس إدارة جمعيــة البحريــن لحقــوق الإنســان 

ــزل السياســي والمــدني ســالفة الذكــر.13 ــين الع الإدارة بســبب قوان
مثلــت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة وســيلة قمعيــة بوجــه الفضــاء المــدني 
البحريــي، ان كان عــبر حــل الجمعيــات الاهليــة او رفــض ترشــح المواطنــين 
لمجالــس إدارة هــذه الجمعيــات او فــرض الرقابــة المشــددة عليهــم مــن خــلال 
سلســلة تعاميــم للجمعيــات الاهليــة في 10 يناير/كانــون الثــاني عــام 2020 
متمثلــة بإخضــاع أسمــاء المرشــحين لعضويــة مجلــس إدارة الجمعيــات للتدقيــق 
الأمــي14 وعــدم جــواز جمــع المــال او اســتلام او تحويــل الأمــوال الى بعــد 

ترخيــص مــن الــوزارة ذاتهــا.15

12- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: حكومة البحرين تمارس العزل المدني بعد العزل 
%b8%d8%86%d9%85%d9%/org.dhr-salam//:https :2021 السياسي، بيان عام
%84%d9%84%d9%-85%d9%a7%d8%84%d9%b3%d8%-a9%d8%85%d9
d8%8a%d9%b7%d8%a7%d8%b1%d8%82%d9%85%d9%8a%d9%af%d8
d8%84%d9%a7%d8%-82%d9%88%d9%82%d9%ad%d8%88%d9%-a9%

/3-86%d9%a7%d8%b3%d8%86%d9%a5%

13  استبعاد 3 مرشحين من »بحرينية حقوق الإنسان« تكريس لمشاريع العزل )منتدى البحرين(، 
/me.hopto.mirrorbah//:http :موقع مرآة البحرين نفلًا عن منتدى البحرين

html.60992/news

14-  “العمل”: إخضاع أسماء المرشحين لإدارات الجمعيات لـ “تدقيق أمني”، موقع البلاد: 
html.623769/4126/https://www.albiladpress.com/newspaper

15- عدم جواز جمع المال او استلام او تحويل الأموال الى بعد ترخيص من وزارة العمل، موقع 
html.623769/4126/newspaper/com.albiladpress.www//:https :البلاد
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قمع حرية الرأي والتعبير:

كمــا وصلــت عــدد انتهــاكات حريــة الــراي والتعبــير بحــق نشــطاء المجتمــع المــدني 
في البحريــن منــذ ال 2011 حــى ديســمبر 2022 ال 1811 انتهــاك بحســب رابطــة 
ــة.16 فتحــت ذريعــة حفــظ النظــام والأمــن، تســتدعي حكومــة  الصحافــة البحريني
البحريــن النشــطاء عــبر التواصــل الاجتماعــي17 بســبب تغريــدة أو نقــل خــبر أو 
الاقتصــادي  والأمــن  الفســاد  لمكافحــة  العامــة  الإدارة  فتنتهــك  معينــة.  معلومــة 
والالكتــروني التابعــة لــوزارة الداخليــة المســؤولة عــن الرقابــة المتشــددة علــى وســائل 
التواصــل، حــق المواطنــين المصــان في المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية وتقيّــد حقهــم في حريــة الــرأي والتعبــير. فأســفرت اعتقــالات 
النشــطاء كعبــد الهــادي الخواجــة، وغــيره مــن معتقلــي الرأي واســتدعاءات المواطنين 

ــة.   ــدد الحري المشــاركين في احتجاجــات ســلمية، الى اغــلاق الفضــاء المــدني وتب
فقــد صنفــت منظمــة فريــدوم هــاوس البحريــن مــن ضمــن أدنى الــدول مــن حيــث 
مؤشــرات الحريــة وأخــذت 100/12. اعتــبرت المنظمــة أن الســلطة في البحرين قامت 
بشــكل منهجــي بإلغــاء مجموعــة واســعة مــن الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة، 
وتفكيــك المعارضــة السياســية، وقمــع المعارضــة المســتمرة ذات الأغلبيــة الشــيعية.18

ولابــد مــن الإشــارة الى ان حريــة الصحافــة هــي ايضــً احــدى ضمانــات المجتمعــات 
الديمقراطيــة. فتعــزز الصحافــة الحــرة والنزيهــة عــبر ســلطتها المســاءلة، المراقبــة 
وكشــف الفســاد حيــث تســلط الضــوء علــى القضايــا السياســية والمجتمعيــة لمســاعدة 
المواطنــين في المســاهمة بصنــع القــرار. لطالمــا تعرّضت الصحافــة في البحرين لرقابة 
مشــددة ولقيــود مفروضــة علــى حريتهــا. فمارســت حكومــة البحريــن إجــراءات قمعيــة 
تجــاه الصحافيــين المســتقلين والمعارضــين فعرضتهــم للمضايقــة والترهيــب والاعتقــال 

وحــى لإســقاط الجنســية.19 
بــه وزارة شــؤون  أمــرت  الوســط في 4 يونيــو 20،2017 والــي  إ غــلاق صحيفــة 
الإعــلام البحرينيــة كانــت الضربــة القاضيــة بالنســبة للإعــلام الحــر في البحريــن. 
فاضطــرت الصحيفــة إلى وقــف عملياتهــا، وانهــاء عقــود أكثــر مــن 185 موظفــا 

بــدوام كامــل وبــدوام جزئــي في 24 يونيــو 2017 نتيجــة ذلــك.

//:https :2022 16-  رابطة الصحافة البحرينية: 41 انتهاكاً بحق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني خلال العام
2118=p?/org.bahrainpa

17-  الداخلية: استدعاء عدد من مستخدمي »السوشيال ميديا« نشروا رسائل تمس بحفظ النظام، موقع صحيفة 
/861250/article/Bahrain/net.alwatannews//:https :2020 الوطن، عام

/bahrain/country/org.freedomhouse//:https :2023 18-  البحرين، موقع فريدوم هاوس، عام
2023/world-freedom

19- إسقاط الجنسية في البحرين: 4 صحافيين ينتظرون العدالة والإنصاف، موقع رابطة الصحافة البحرينية، عام 
2023=p?/org.bahrainpa//:https :2023

20  لبحرين: إغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة، موقع هيومن ريتس ووتش، يونيو/حزيران 18, 2017:

305167/18/06/2017/news/ar/org.hrw.www//:https
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  التوصيات

نتيجــة كل ذلــك، وبمناســبة اليــوم الدولــي للديمقراطيــة، تحــث منظمــة 
ســام للديمقراطيــة وحقــوق الانســان حكومــة البحريــن علــى:

- الالتــزام بالمــادة 22 و25 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والمــادة 31 مــن الدســتور البحريــي.

- الغــاء تشــريعات العــزل السياســي وأهمهــا القانــون رقــم )25( لســنة 2018 بتعديــل 
المــادة الثالثــة مــن المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق 

السياســية.

- الغــاء قانــون رقــم )36( لســنة 2018 بتعديــل المــادة )43( مــن قانــون الجمعيــات 
الشــباب  ميــدان  في  العاملــة  الخاصــة  والهيئــات  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والأنديــة 
والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 1989.

ــً  ــواب الســابقين المســجونين حالي ــين السياســيين، خاصــة الن ــراج عــن المعتقل - الاف
ــادات المعارضــة  ــة قي ــي ســلمان والشــيخ حســن عيســى )مــرزوق( وبقي أي الشــيخ عل

والنشــطاء الحقوقيــين.

- وجــوب المضــي قدمــً في مســألة الأمــن والســلام لجميــع المواطنــين البحرينيــين 
سواســية للعمــل نحــو مســار ديمقراطــي ســليم.

- تخفيف القيود المشددة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

- إقامة انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف هيئات مستقلة.

- فتــح قنــوات الحــوار البنــاء الــي تنتهــي بالتحــول نحــو الديمقراطيــة والتعدديــة 
السياســية والتــداول الســلمي للســلطة.
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